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الصيام واحة الإخلاص

تاريخ الإضافة: الثلاثاء, 13/04/2021 ‐ 14:20

الشيخ: 
حامد بن خميس الجنيب

القسم: 
التوحيد
الصيام

إن تربية النفوس عل الصدق والإخلاص له ‐تبارك وتعال‐ من أعظم المأمورات الشرعية.
الصدق والإخلاص له ‐تعال‐ ف دين الإسلام.آدم له، إلا الصيام، فإنه ل وأنا أجزي به»، فهذا الحديث متضمن للإخبار بقضية كبرى؛ ألا وه منزلةمن تلك الأسباب والوسائل: الصيام. قال رسول اله ‐صل اله عليه وسلم‐: «قال اله: كل عمل ابنسبحانه‐، وجعل لنا هذا الدين من الأسباب والوسائل المعينَة عل تحقيق ذلك الصدق والإخلاص؛ فانوقد حرص ديننا الحنيف عل تصفية النفوس وتنقيتها من كل ما يشوب صدقها وإخلاصها لباريها ‐
خَفيت عل الناس، فإذا نواها فيف يون ههنا رياء؟!» ا.هـ.إل أن قال: «وذلك أن الأعمال كلها لا تون إلا بالحركات؛ إلا الصوم خاصة، فإنما هو بالنية الت قدبلسان ولا فعل، فتتبه الحفظة. وإنما هو نية بالقلب وإمساك عن حركة المطعم والمشرب والناح...»،فنرى ‐واله أعلم‐ أنه إنما خَص الصوم بأن يون هو الذي يتولَّ جزاءه؛ لأن الصوم لا يظهر من ابن آدمالعبادات، قال الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام: «قد علمنا أن أعمال البر كلها له ‐تعال‐ وهو يجزي بها،فإنه لما كان الصدق والإخلاص شأنه عزيز ف دين الإسلام، امتاز الصيام بميزة خاصة فيه دون غيره من
إليهم».الخلق لعبادته»، وقال الحافظ ابن كثير ‐رحمه اله‐: «أي: إنما خلقتهم لآمرهم بعبادت، لا لاحتياجقال: «وما خَلَقْت الْجِن والانْس ا ليعبدُونِ»، قال الإمام الشافع ‐رحمه اله‐ ف كتابه الأم: «خلق الهوالمقصود هنا؛ أن اله ‐سبحانه وتعال‐ إنما أوجد الخلق لغاية عظيمة، وه توحيده ‐سبحانه‐، الذي
‐ه ‐تبارك وتعالالعبودية ل ه ‐سبحانه‐ بها لا تتحقق إلا مع وجود إخلاص فأمر ال الدِّين»؛والعبادة الت ا لَهصخْلم هدِ البوقال: «فَاع ،«نَفَاءح الدِّين لَه ينصخْلم هدُواْ البعيل واْ ارما امدًا.الذي قال: «وا جيها فهممكل مسلم أن يتفه من ذلك أن ارتباط العبادة بالإخلاص قضية كبرى، يجب عل ملفع
فيه: «عليك بالصوم؛ فإنه لا عدل له».فان الفارق بينهما تلك النية الت جعلت للصائم من الثواب ما قال رسول اله ‐صل اله عليه وسلم‐بقصده أن يون ذلك الإمساك ابتغاء وجه اله ‐تعال‐، وهو الإخلاص المقصود ف النصوص الشرعية،وإنَّ المتأمل ف الفرق بين الصائم والممسك عن طعامه؛ يرى أن الصائم إنما علَت رتبته، وسمت منزلته؛
وتعال‐.الحديث، أي: وقاية يتَّق بها العبد من النار؛ وذلك لما ف الصيام من التوحيد والإخلاص له ‐تباركويغْفر ما دونَ ذَلكَ لمن يشَاء»، ومن ههنا كان «الصيام جنَّةٌ يستَجِن بها العبد من النار»، كما فأساس حفظ العبد من عذاب اله ‐تعال‐، كما قال اله ‐عز وجل‐: «انَّ اله  يغْفر انْ يشْركَ بِهومن المعلوم والمتقرر أن العبد إنما يتَّق النار بإخلاص التوحيد والعبودية له ‐تبارك وتعال‐؛ فإنه
بذلك وجه ربه ‐تبارك وتعال‐.لأجل ذلك الرضا قد هان عليه أن يسر حظوظ نفسه وحاجتها من الطعام والشراب والشهوة، قاصدًاأجل»، فان الصائم ف ذلك إنما مراده ومقصوده أن يحصل له الرضا من ربه ‐تبارك وتعال‐، فانالطعام والشراب والشهوة، رغم حاجته إليها، ولنه إنما تركها له ‐تعال‐، فقال ‐سبحانه‐: «منأجل»، تَجِدُ ههنا معن جليلا؛ وهو أن الصائم يترك من الأشياء ما هو أكثر ملازمةً له ف يومه وليلته، وهوثم تأمل ما ف قول اله ‐تعال‐ عن الصائم ف الحديث القدس: «يدَعُ طعامه وشرابه وشهوته من
حدوده بمثل الصيام».فإذا علمت هذا أخ المؤمن؛ عرفت معن قول أهل العلم: «ما استعانَ أحدٌ عل تقوى اله تعال وحفظ
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جميع الحقوق محفوظة لشبة بينونة للعلوم الشرعية

صفحات المشايخ عل الموقع

(172) أحمد بن محمد الشح

(5303) ه المزروعإبراهيم بن عبد ال

(1409) حامد بن خميس الجنيب

(3962) د. أحمد بن مبارك المزروع

(625) د. خالد بن حمد الزعاب

(1711) د. سعيد بن سالم الدرم
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د. محمد بن غالب العمري (2848)

د. محمد بن غيث غيث (3112)

(1356) د. هشام بن خليل الحوسن

عل بن سلمان الحمادي (453)

يوسف بن حسن الحمادي (1507)
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